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عبد اللطيف الراشد

الــثقـــــافـــــة العـــــراقـيـــــة مـــــرت بمـــــراحل
عصـيبــة علـى مــدى اربعــة عقــود خلت
بـــسـبــب الحكـم الـــســــابق الـــذي حـــاول
تـهــمــيـــــش وتـعــــطــيـل قـــــــدرات المــثـقـف
العراقي وحرمانه من فضاءات الحرية
ممـا اضطـر البعـض منهم إلـى اختيـار
المـنـــــافي والغــــربــــة فـيـمـــــا ظل الــبعــض
الآخــــر قــــابعــــاً في الــــداخـل يعــــانـي مــــا

يعاني!..
والـيــــوم وفي ظل المــتغـيـــرات الجـــديـــدة
وبـــــالـــــرغــم مــن اعــمــــــال العـــنف الــتــي
يـــــشهـــــدهــــــا العـــــراق، يـــــسعـــــى المــثـقف
العــراقـي وبـكل مــا يمـتلـكه مـن قــدرات
ابـداعيـة علـى الخلق والـرؤيـة من اجل
تفعيل الواقع الثقافي والارتقاء به إلى

مستوى الطموح.
)المــدى( طـــرحت الـســـؤال التـــالي امــام

اخـتـراع الـشــــرق:
اثــريــات النــظام الثـقــافـي الاوربــــي

الـتـمـــركـــزات داخـل الفــضـــاءات
الاوربـــيــــــــة. فـهــــــــذا الخــــطــــــــاب
ــــــــشـــــــــــراقـــــي يـقـــــــــــوم في الاســـــت
تــأسيـســاته الاوليـة بـاقـصـاءات
ــــــــــــة مـــــتـعــــــــــــددة لـلـــــمــــــــــــرجـعـــــي
الـــســــوسـيــــولــــوجـيــــة )المــــولــــدة
للـمعنـى( لكــونه يمتلـك معنـى
مـحــــــــدداً )قـــبـلـــيــــــــا( وارضـــيــــــــة
ميتـافيـزيقيـة وانسـاقـاً ثقـافيـة
تـــرفــيهـيـــة عـن الــشـــرق ويمــيل
إلــــى انـتــــاج وتــــوســيع وتحــــويل
المعنى جزءاً من آليات القوة /

الهيمنة.
وقــد شـكل الخـطـــاب الهجــائـي
لأدوارد سعــيــــــد للــمــنـــظـــــومـــــة
الاسـتـــشــــراقـيــــة مــــادة خــصـبــــة
للقــراءات الاصـــوليــة الــديـنيــة
والقــــراءات القــــومــــانـيــــة حـيـث
العـــــودة إلـــــى انــتـــــاج اســـطـــــورة
الخـصـائـص الــدائمـة والـطــابع
الثابـت والتي نجد جـذورها في
الـنظـام المـيتـافيـزيقـي للثقـافـة
العــــــربــيــــــة الــتـــي تقـــــــوم علــــــى
)وجــــود نــظـــــام معــــرفي خــــاص
يلائم كلا من جـوهر الـطبيـعة
الغـــربيــة والــطبـيعــة الـشـــرقيــة
علـى حدة طبقـاً لصادق جلال

العظم.
ان تفكيـك هذه القـراءات التي
تـقـع في فــــتـح اســــتــــــــشـــــــــراقــــي
مـقلــــــوب حــيــث تـــــسعــــــى إلــــــى
)ابـــدال( تفـــوق العـقل الغـــربـي
وديـنــــامـيـكـيــته بــتفـــــوق العـقل
العـــــربــي وهــــــذا معــنــــــاه )وضع
ثقافة فـوق ثقافة ووضع فاعل
فــــوق قــــابـل ومعـنــــاه بــــالـتــــالـي
حـــــــذف مقــــــولــــــة الــتــبــــــادل او
التفاعل الثقافي التاريخي بين

المجتمعات(.
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هـيـــرودوتـــس يحـــدد مـن خلال
هــــذه المـــــرآة معــــالـم الحــــداثــــة
اليـونـانيـة القـديمـة بـالاسـتنـاد
إلى ثـنائـية )الأنـا( المتحـضر و
)الآخـــــــــــــــــــــــــــــــر( الــــهـــــــــــمــــجـــــــــــي
وفـالـسـيقـتيـون كـان مـن البـدو
الـرحل عنـد التخـوم البـلقانـية
لأوريـــاهـم الـــذيـن أدوا يـــومـئـــذ
دور المـــــرآة لـــتحـــــديــــــد معـــــالــم
الهـوية الاغـريقيـة المتـجذرة في
الـتــطــــور الحــضــــري ومــــا كــــان
لعـــصـــــــر الـــنهـــضـــــــة الاوربــيـــــــة
المفتون بتـاريخ اليونان القديم
إلا ان يــصــطـنع لـنفــسـه علـــى
غـــرار هيــرودوتـس مــرآة للآخــر
لـــيـحـــــــدد هـــــــويـــتـه هـــــــو ذاتـه ،
ـــــــــشـــكـل الاسـلام أو وســــــــــــوف ي
الـــــشـــــــرق الـلا مـعــين الحـــــــدود
الهلالـية ذريـعة سـتسـاعد عـلى
تـــركـيــــز الهـــويـــات الــسـيـــاسـيـــة
للــمجـتــمعــــات الاوربـيـــــة داخل
الرؤيـا الثـقافـية. فـالاستـشراق
نمـــط مــن انمـــــاط الــتــمـــــركـــــز
حــــــــول الــــــــذات هــــــــو عـــنــــصــــــــر
تـــــشــــــــريحـــي لقـــــــراءة انـــــســـــــاق
ـــــــــة ـــــــــات الـــثـقـــــــــافـــي الـــــــســـــــــردي
والاقتصـاديـة والفلـسفيـة التي
يــــشـكـلهــــــا الــنـــظــــــام الـــثقــــــافي
الاوربي وجــزء من الـصيـرورات
التـاريخية للافراد والجماعات،
فـمـن الـــصعـب ان نـتــصـــــور ان
)اختراع الشرق( في الفرضيات
الاسـتـــشـــراقـيــــة تكـــون وتــبلـــور
وتشكل خارج )مركبات الثقافة
الاوربـيــــة( حـيـث ان الخــطــــاب
الاستـشـــراقي وجــد في الـشــرق
نمـوذجاً لـتحقيق اشـباعـاته في
التـأسيسـات التخيـلية وتـرسيم
ــــــــة واعــــــــادة تـــنـــــظـــيـــم الـهــــــــوي
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لاخـــتـــــــراع الـــــشـــــــرق )الآخـــــــر(
وليـس وعي الافـراد كـذوات أي
ان )الـــــشــــــرق الاســتـــــشــــــراقــي(
ــــــــشـــكـل مــــن خـلال )وعــــي مــــت
بـنيـوي مـتخيل( هـذه العـمليـة
الاجــرائيــة التــاريخيـة الـكبـرى
تمـــت عـــن طـــــــــريـق تـــنـــــظـــيـــم
وتـــصــنـــيف الــــــرؤيــــــة الاوربــيــــــة
)للقــوميـات( في مجـرى القـرن
التـاسع عـشـر في خلـيط مـثيـر
للــدهشـة من الاحكـام المـسبقـة
بصـدد رؤيـة كل قــوميــة اوربيـة
للاخـــرى اولاً وبـصـــدد الـــرؤيـــة
الاوربـيـــة للعــالـم غـيــر الاوربـي
ثـانيـاً. وكانـت مرحلـة التـساؤل
والاسـتفهــام والتقـصي وتــأكيـد
مـكـــــانـــــة اوربـــــا وتـــــوعـيــتهـــــا في
العــــــالــم وفي الــتـــــــاريخ اخــــــذت
تـنــــدثــــر، وتـتــــوارى الـتـمـثــيلات
الـتي شـكلت هـذا الـعصـر امـام
تقـــدم الـيقـيـنـيـــات الهـيغـيلـيـــة
الكبـرى والمعـززة بـتطـور العلـوم
والـتقنيـات الـتي وظفهـا رينـاث
وغـوبيـنو لـتشيـيد نـظام هـرمي
للـمجـتـمعـــات الـبــشـــريـــة يعـــزز
ـــــــــدى الاوربــــيــــين شـعـــــــــورهــــم ل

بالتفوق.
يبــدو ان المتخـيل الاستـشـراقي
عـن الوجـود الموضـوعي للـشرق
)كهـــويـــة مــنفــصلـــة( و)فــضـــاء
للهيمـنة( كـان يحدد مـا يعززه
في لـعبــة )المــرايــا المـتبــادلــة( في
نــظـــام الـثقـــافـــة الاوربـيـــة بـين
مجتمعـات الشـرق والمجتمـعات
الاوربـيــــة مـنــــذ مـــطلـع القــــرن
التـاسع عـشـر إذ )يعـاكـس( كل
مــنـهــم صـــــــورة الآخـــــــر ، فـفــي
قراءة لـ فـرانسوا هـارتوغ )مرآة
ـــــــــــس( نجـــــــــــــــد ان هــــــيـــــــــــــــرودوت

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

فقـــــــد انـــطـلقــت قـــــــراءة ادوارد
سعيـد مـن اسئلـة بـشــأن تمكن
الـنظام الاستـشراقي )من وعي
ــــــــر وعـــي الآخــــــــر( ــــــــذات عـــب ال
بعـــملــيـــــة تــــــاريخــيـــــة مـعقـــــدة
ــــــــصــــــنــــــيــف( ــــــــــــــــويــــــب( )ت )تــــــب
ــــــــط( )اخــــــتـــــــــــــــراع( )تــخــــــــطــــــي
مـجـــتـــمـعــــــــات الــــــشــــــــرق وقــــــــد
اســــتـخـــــــــدم هـــــــــذا الــــنــــــظـــــــــام
الاسـتــشـــراقـي أدوات تـــاريخـيـــة
ومـنـــاهج انـثـــربـــولـــوجـيـــة وارث
الفلـسفــة الاوربيـة لـبنـاء نـسق
مــعــــــــــــــرفي تحــلـــــيــلـــــي لــهــــــــــــــذه
المجتمعـات. تمركـز عمل ادوارد
سعيد في... تشكل مادة الشرق
لـــدى دراسـته ظـــواهـــر الــشـــرق
وقـــــد شــبه وحـــــدات المـــــواضــيع
هـذه بـالمـســرحيــة الهــزليـة ذات
الـشخـصيــات الثــابتــة، ذلك ان
وراء الخــطـــــاب الاســتــــشـــــراقــي
بمخـتـلف وحــــداتـه مجـمــــوعــــة
ـــــــــــــرمـــــــــــــوز والمجـــــــــــــازات مـــــن ال
)العـظمة: افـصاح الاستـشراق(
حــيــث قــــــدم سعــيـــــد في عــمـله
)الاسـتـــشــــراق( رؤيــــا )أثــــريــــة(
لــنـــظــــــام الـــثفــــــافــــــة الاوربــيــــــة
بــآيــديــولــوجـيـــاتهــا وبـنــزعـتهــا
الانـــــســـــــانـــــــويـــــــة والـــــــوضـعــيـــــــة
ــــــــــــة ــــــــــــة الـفـــكــــــــــــري والانـقـلابـــــي
والـــــســـيـــــــاســـيـــــــة والمـغـــــــامـــــــرات
الـفلـــــسفــيــــــة )اوربــــــا مـــتعــــــددة
الـوجـوه( )أوربـا الانـوار( )أوربـا
الامبريالية( )أوربا الحداثة(.

نلاحـــظ ان الــتـــطــــــورات الــتــي
ــــــــظــــــمــــــــــــــــة حــــــــصــلــــــت في الان
الاقتصاديـة والعلوم والتقنيات
والمـــنــــظـــــــومـــــــات الـفـلــــــسـفـــيـــــــة
والـــسـيــــاسـيــــة مــــا بعــــد عــصــــر
الانـوار شكلـت معيـاراً حقـيقيـاً
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يوسف محسن

تكمن قيمة عمل ادوارد
سعيد )الاستشراق 1987(
في قدرته على اكتشاف

علاقات الهيمنة في بنية
الانساق الاستشراقية،

وايجاده تلك الصلات
الخفية والغامضة التي
تتحكم بآليات القوة )و(

المعرفة داخل اثريات
تاريخ الثقافة الاوروبية

حيث خضع هذا النسق
الاستشراقي للنموذج

الديكارتي الذي يدعو إلى
المعادلة: ان تفهم

الشيء من اجل السيطرة
عليه ينبغي البدء

بالمعرفة اولاً ولكن لا
تستطيع ان تعرف

وتفهم الشيء إلا بشرط
ان تتحرر ولو لحظة

واحدة من هاجس
السيطرة ذاته.

كان موعدنا الفجر
كي نحتسي الكأس قبل دخول التقاليد

قبل مفاجأة البرتقال
لكم كان يكره كل الذي يتعلق بالبرتقال؟

لم يعد راوياً للنكات
كان يصنعها كالقنابل كي ينسف الطاولات

او يخيف بها الحارس المتربص بالساهرين إلى الفجر
قال: نمر قليلاً على شارع الموكب

نلق بعض السلام على عشتروت السجينة
قبل ظهور الطحالب من كوة القبو

وعلـى شــاطئ مـن كتــاب الفــرات )بمقهـى "ابـو سـراج"
بالضبط(

جاءت فتاة لتسأل عن شاهدٍ لا جناح عليه...
-اذهبي!

ان هذي المقاهي مقاهي رجالٍ!
ولكنها بقيت تنتظر

قبلة الشاعر المتمرد او تنتحر...
غير انا سهرنا ثلاثتنا في الهزيع المهدد

فالظلام الذي غالباً ما يطال الغرف 
سيفلسف موبقةً تقترف

والليالي التي يسهر الشعراء على نارها
تتأثث دوماً بماء القصائد

بالخوف من آيةٍ تتكيف بين السقيفة والبرلمان
بالذي يتبقى من الحب في راحة الكف

بالكاس ينضب في غفلة الشاربين
)ان ما يحدث الآن اخطر من شارع يحترق(

ربما، غير هذا القمر
سيفاجئنا قبل ان يستوي طبق اليوم

كيف ينظر المثقف العراقي إلى الواقع الثقافي في ظل المتغيرات الجديدة؟

المثقفون: مستقبل الإبداع العراقي مطالب الآن باعادة تاريخه العريق
بحــاجــة لأي قنــاع، مـن هنــا نــستـطـيع
وصـف الـقــنـــــــاع الــثـقـــــــافي الـــــــذي هـــــــو
الـواجهـة الحقـيقيــة للمـشهــد عمـومـاً
هنـا، بـانـه مشهـد مسـرحي لا واقعي او
منفـصل بطـريقــة متبـدلـة وغيـر جـادة
عـن قاعـدته الجـماهـيريـة.. وعليـه فان
وجــــود المــثقـف الحقــيقـي لا الــثقــــافــــة
بمعـنــاهــا الاجـتـمــاعـي الـــواسع وجــود
مــنــتهـك ومــنعـــــزل ومـــــرفـــــوض مــنـــــذ

البداية.
وحـتــــى نــتجــــاوز محـــصلــــة مــثل هــــذه
علـيـنــــا تغـيـيــــر كل شـيء امـــا الجـــانـب
الــسـيـــاسـي في المـــوضـــوع فـيحـتـــاج إلـــى
وقفـــة اعـمق وهـي ان لعـنـــة الــسـيـــاســـة
بـسيـاسـييهـا قـد اسـتطـاعـت النـيل من

ادنى مفصل من مفاصل حياتنا..
اليــس من الغـريـب ان يتحـدث المـثقف
العراقي او العربي او الاسلامي بشغف
عـــن هـــــــذه الـلـعـــنـــــــة وهـــــــو يــــطـــمـح في
الحقــيقــــة لـنــيل جــــزء مـن ثـمـــــراتهــــا
المحـرمـة والمـوبـوءة الـتي دمـرت حيـاتنـا

وتاريخنا ومثقفينا الاصلاء..
اخيــراً ســؤال كهــذا بحــاجــة إلــى كـتب
ومـراكــز بحـوث كــاملــة للاجـابـة عـنه..
وليـس إلـى لقـاء ســريع وشفـاهـي مثل

هذا.. على اية حال شكراً جزيلاً.

إلــى الامــام. بعـــد غيــاب الـــدكتــاتــوريــة
واضمحلالهـا وبزوغ نـور الحريـة الذي
اجــد نفــسي مـتفــائـلاً به لخلق نمــوذج

ثقافي جيد
ويـتــســاءل الــشــاعــر مـنـصــور الـنــاصــر

قائلاً:
-أي واقع ثقـافي؟ هنالك مـثقفون نعم
ولكـن ليـس هنـاك واقع ثقـافي بـالمعنـى
الحقـــيقــي الــــــذي نــــــاضـل )اذا صحــت
التـسميـة( من اجل انـشائه عـشرات بل

مئات المبدعين العراقيين.
المـشكلــة اننـا مــا زلنـا افــراداً متـشـظين
هنـا وهناك.. ربما نلتقي بعضنا بعضاً
ولكـننــا في الحقيقـة العـامـة لا نلـتقي.
على أي شيء نلـتقي؟ وهل تبقى شيء

اصلاً فيما بيننا؟
جــواب ســوداوي هــذا، نعـم هــو كـــذلك،
والسوداوية تتضح اكثر حين انظر إلى
الـــــشق الــثــــــانــي مــن الـــــســــــؤال الــــــذي
يـتحــدث عـن هـيـمـنــة الــسـيــاسـي علــى
الـــثقــــــافي. فــــــاقـــــــول هل هــي هــيــمــنــــــة
الــسيــاسـي حقــا؟ً اشك في هــذا الاصح
انهــا هيـمنـة الـقنـاع الــسيــاسي لمـشهـد
كـامن نـراه جـميعـاً، هـو الـوعـي المتغلف
الـــســــائــــد الــــذي يـبــــرر وجـــــود القـنــــاع
الـــــســيــــــاســـي اصلاً وبـــــــدونه لا نـكــــــون

يـــتــــــســــــــاءل عـــن مــــــســـتـقـــبـل الـعــــــــراق
الـــــســيـــــــاســي: ايــن يـــــســيـــــــر ومـــــــا هــي
المــنعـــطفــــات الـتـي سـتـــــواجه مـــسـيــــرة
العـراق. أحـسب إنـي متفــائل بخطـوات
تبـــدو لي رصـينــة وقــد تـفتـح اكثـــر من
افق امــــام مـــســتقـبـل العـــــراق بعــــدهــــا
سـيكون لـنا حق الحـديث عن مـستقبل
أفضل، ولان العراق في حقلة الابداعي
يمـتلـك عقـــولاً نـظـيفـــة تخـطـــو نحـــو
الابـداع بـوتـائـر ســريعـة فـان مــستـقبل
الابـــــداع العــــراقـي مــطــــالـب الآن بــــان
يـــضـــيف وبـــــاســتــمـــــرار، إلـــــى تـــــاريـخه

المجيد.
ويعــتقـــــد الفـنــــان سـتــــار الـنــــاصــــر ان
الــشـغل الــشـــاغـل للـمـثـقف هـــو حـيـــاة
النــاس فهي معـينه الـذي يـستقـي منه
مـنجــزه فـمــا بـــالك والــشـــارع العــراقـي
يـغلــي بحـثــــاً عـن خـلاصه الــــذي بــــات

وشيكاً، ويضيف:
-ان تعــــامل المــنجــــز الــثقــــافي يجـب ان
يخـتلــط بمعـطـيـــات الـــواقع الحـيـــاتـي
علــى اعتبـارهـا المحـرك الفـاعل لمـسيـرة
النهـوض كمـا ان المـدة غيـر كـافيـة لكي
تـــرى الـنـــور اعـمـــال ابـــداعـيـــة ثقـــافـيـــة
تـتنـاول المـتغيـرات الحـاصلـة لـذا اشعـر
ان الثقـافة العـراقيـة بخيـر وهي تسـير

بمراجعة نقـدية شاملـة ودقيقة لعموم
الثقـافة العراقيـة وبكافة سيـاقاتها من

ادب وفن ونقد.
ان اهـمـيــة هــذه المـــراجعـــة، تكـمـن كـمــا
ارى، في رد الاعتبـار للكثـير مـن الأفكار
والـــرؤى والـــشخـصـيـــات الـتـي هـمــشـت
بـطــريقـة او اخـرى، الامـر الـذي اسـس
سـياقات غيـر حقيقية في عمـوم المشهد

الثقافي العراقي.
في المقابل، ثمـة هروب لا املك تعريفه
إلــــــــى الآن يمــــــــارسـه بـعــــض المـــثـقـفـــين
العــــراقـيـين مــن خلال ابــتعــــادهـم عـن
المــواجهــة المبـاشــرة مع جــروح الثقـافـة
العــــراقـيــــة الآن، هـــــذا الهــــروب الــــذي
تجـــســــد مـيــــدانـيــــاً في انــضـــــواء اغلـب
المثقـفين العـراقـيين المـؤثــرين ابــداعيـاً
وانخــــراطهــم في العــملـيــــة الاعلامـيـــة
المبـاشـرة، الامـر الــذي ابعــدهم ضـمنـاً
عن قــراءة المجسـات الجـديـدة في الافق

الثقافي العراقي.
ويـرى النـاقـد سليـم السـامـرائي ان من
الــــــــســــــــــابـق لاوانـه ان يــــتــكـهــــن المــــــــــرء

بمستقبل الثقافة.
قد يـكون من السابق لأوانه ان نتحدث
عـن مـــســتقــبل الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة،
وبــالـــذات عن الخـطـــاب الادبي، فـــالكل

بـسبـب غلبـة الخطـاب الـسيـاسي فهـذا
الخـــطـــــاب الآن هـــــو خـــطــــــاب تعـــــددي
وديمقـراطـي ولم يعـد خـطـابـاً احـاديـاً
مفــروضــاً مــؤسـســاتيــاً.. إلا ان المـشهــد
الـثقـــافي العـــراقـي لا يجـــد مـن يفـعله
ويؤثـر ويسـاعد علـى عرضه الـيومي او
حضوره الضروري وهذا بسبب انشغال
المـؤسسـات الثقـافيـة بهـموم أخـرى، اما
المـعيـشــة فـهي الآن افـضـل من ذي قـبل
بـــسـبـب كـثــــرة الــصـحف ووفــــرة فــــرص

العمل.
وقـال الناقـد حاتم العقيلي بـان لمعرفة
الحيـثيــات او الـتفــاصـيل الـتي يـتكــون
مـنهـا المـشهـد الـثقــافي العــراقي بــشكل
عـام، عـلينـا ان نكـون اكثـر من جــريئين
في تـــشخـيــص اورام وجــــروح الــثقــــافــــة
العـراقيــة. فثمـة اكثـر من جـرح مـا زال
بعــض المـثـقفـين العـــراقـيـين يـنــظـــرون
اليه من زاوية اصطلاحية غير نقدية.
ففــي اللحـظـــة الـتـي تـتـمـــشهـــد فـيهـــا
ثقـــافــــة العـنف الـــراهـنـــة بـــاعـتـبـــارهـــا
النتـيجة المنطقية للحـاضنة الفاشية.
تتـمشهـد في المقـابل ثقـافـة الاستحـواذ
والهـيـمـنــــة والاقــصــــاء والـنــــرجـــسـيــــة،

لتمثل امبراطورية جديدة.
من هنا، علينـا التركيز بـضرورة القيام

عدد من المثقفين:
*كـيف تـنـظــر إلــى الـــواقع الـثقــافي في

ظل المتغيرات الجديدة؟!
الناقد خضير ميري:

ان المـتغـيـــرات الــسـيـــاسـيــــة وتقلـبـــاتهـــا
وازمـاتهـا والتـباسـها بـواقع الـعنف رغم
الخطوات الديمقراطية وغيرها تشكل
امـتحـــانـــاً عــسـيـــراً للخـطـــاب الـثقـــافي
وواقعه الملـتبـس داخل مـشهـد المــراقبـة
وقلـق المسـاهمـة وعـدم استقـرار الـرؤيـة
الآيـــديـــولـــوجـيـــة، وهـــذا واقع لـم يعـــد
شــــاذاً ازاء وضـع العــــراق الاسـتـثـنــــائـي
الــــــذي حـكـــم علـــيه ان يــتـخلـــص مــن
دكــتــــــاتــــــوريـــته بــــــاحـــتلال لابــــــد مـــنه
وبـالتـالي فـان الوضع الـثقافي العـراقي
بحــاجــة إلــى مــزيــد مـن الـتـــأمل ومـن
القــــراءة المـتــــأنـيــــة لــــواقع الحــــال، لأن
الابـــداع هـــو اخـتـــزال لحــظـــة الـــرؤيـــة
وغــمـــــسهــــــا بمـــتع الــــــرؤيــــــة والــتـــطـلع
والــطمــوح والحلـم بحــاجــة إلــى درايــة

اكبر ومعاينة اكثر ومراجعة اشد.
واخــيــــــراً فــــــان المـــثقـف العــــــراقــي الآن
بحـاجة إلى الـدقة لا إلى الـوضوح كما

قال الشاعر الكبير بول فاليري.
اما بخصـوص المشهد الثـقافي العراقي
وتـراجعـه أو انحسـاره فـان هـذا لـم يكن

مـحـاولـة لصنــاعــة قـمــر
إلى موفق محمد.. شاهد المذبحة

ربما نحن من يصنعون القمر
من بقايا اصابعنا

مـن فتـات الكلام الـذي لم يـزل قـابعــاً تحت ظل الامـام
المسلح

من غابة تتأرجح ما بين نهر وخندق
من غناء توارث او تاره من نياط القلوب

آن لي ان اصفـر لحنـاً بـسبع زنـابق تبحـث عن قبـر هـذا
الزمان...

لندن 2005/3/10

اسبـانيا)خـاص(: صدرت  للمـرة الأولى في
أسـبانيـا و في مدينـة برشلـونة أنـطولـوجيا
مـن الشعـر العـراقي المعـاصـر بعنـوان لعنـة
كلكــامــش في كتــابين مـنفـصـلين بــاللغـتين
العـربية ـ الأسبـانية و العـربية ـ الكـاتلانية
وذلك بـــالـتـتــــابع عـن دار نــشـــر تمـبــسـتـــاد
ــــــــــشــــــــــــــر Tempestadو دار ن

del index  ديلنديكس
ويعـد المـشــروع الأول من نــوعه في أسبــانيـا
أن تــصــــدر مـنــتخـبـــــات شعــــريــــة عــــراقـيــــة
معـــاصـــرة بـطـبعـتـين مــســتقلـتـين ولغـتـين
رئـيـــسـيـتـين، واذا كــــانـت هـنــــاك محــــاولات
أولــــى لـتــــرجـمــــة الـــشعــــر العــــراقـي لـلغــــة
الأسبــانيــة لاسمـاء معـروفــة مثل الـسيـاب
والـبيــاتي، فـإنهـا المـرة الأولــى التـي تصـدر
طبعـة شـاملـة عن الـشعـر العـراقي بـاللغـة
الأسـبـــانـيـــة، والأولـــى مـن نـــوعهـــا بــــاللغـــة
الـكــــــاتلانــيـــــة. وقـــــد أنـــتخـــب القـــصـــــائـــــد
وترجمهـا وقدم لها بمقدمة وافية، الكاتب
العـــراقــي المقـيـم في مـــدريـــد عـبــــدالهـــادي
سعدون بـالتعـاون مع المستـعرب الكـاتلاني
المعـروف جـوسيب غـريغـوري. وقـد جـاء كل
كتــاب بـ 102صفحــة من الحجـم المتــوسط
وضـمـت المـنــتخـبــــات قــصــــائــــد لأكـثــــر مـن
ثلاثين شـاعراً عراقـياً من أجيـال مختلفة

ـ ـ

صدرت في أسبانيا بلغتين:
لعنة كلكامش: منتخبات من الشعر العراقي المعاصر

مـــا له صلــة بـــالعــالـم حـتــى وهــو في أشــد
الأوضاع حلكة، ولا يجد افضل من الشعر
كعــــشــبـــــة نجـــــاة مــن اجل الـــــوصـــــول الـــــى

الطريق الأبدي.
وقـد ضـمت المنـتخبـات الـشعـريـة بـاللـغتين
الأسبــانيــة والكـاتـلانيـة قـصـائـد مـتفـرقـة
لأسماء مـثل: فاضل الـعزاوي، شيـركو بكه
س، جـان دمـو، مهـدي محمـد عـلي، جمـال
مصـطفـى، صلاح حـسن، عـدنــان الصـائغ،
أحـمــد عـبــدالحــسـين، نـصـيف الـنــاصــري،
بــاسم المــرعـبي، طــالـب عبــدالعــزيــز، سعــد
جـــاسم، سـلمـــان داود، عبـــدالأميــر جــرص،
دنـيـــا مـيخـــائـيل، كـــاظـم الـنـصـــار، جـمـــال
الحلاق، فــــرج الحــطـــــاب، محـمــــد الأمـين،
صلاح حـيـثـــانـي، محــسـن الــــرملـي، جلال
نعـيـم، فـــارس عـــدنـــان، رعــــد زامل،محـمـــد
الحمــراني، خــالــد كــاكـي، أحمــد سعــداوي
وآخــرين غيــرهم. وسيـتم تقــديم الكتـابين
أمـــــام الجــمهـــــور الأســبـــــانــي في مـــــديــنــتــي
مـدريـد وبـرشلـونـة علـى الـتتـابع في الأيـام
القــادمـــة. ومن المــؤمل أن يـتم نـشـــر كتــاب
مــنــتخــبـــــات أخـــــر مــن الـــــشعــــــر العـــــراقــي
بتحرير سعدون نـفسه لأكثر من 40 صوتاً
شعـريـاً آخـر لـطبعـة جـديــدة عن دار نـشـر
تادروي في مدينـة مديين في كولـومبيا هذا

العام.

مـن الخـمــسـيـنـيـــات حـتـــى نمـــاذج شعـــريـــة
لآخــــــــر أصــــــــوات جـــيـل الـــتــــــسـعـــيـــنـــيــــــــات.
والقصائد التي ضمـتها المنتخبات حاولت
إعطـاء صـورة مـتنـوعـة عـن تيـارات الـشعـر
العـراقي لمـا بعـد فتــرة التحـديث الـشعـري
الـتي جــاء بهــا تيـار قـصيـدة الـشعـر الحـر
حـتــى آخــر تـيــارات الـتجــديــد في قـصـيــدة
الـنثـر ومـا بعـدهـا، دون أن تـضع عقبـات أو
حـدوداً فــاصلــة للـشعـريــة العــراقيـة سـواء
تـلك التي كـتبت في الـعراق أم خـارجه. من
هـنا فقـد نوهـت المقدمـة بظـروف التكـوين
الـــشعـــري وأهـم ممــثلــيه ومـن ثـم الـتـنـــوع
والمغـــايـــرات الــشـكلـيـــة والـتـمـثـيلـيـــة في كل
جـيل وتـيــار ولــدى كل شــاعــر. كـمــا جــاءت
المقــدمــة بــالـتفـصـيل علــى مجـمل ظــروف
الـقــــصـــيــــــــدة الـعــــــــراقـــيــــــــة في مـجــــــــابـهــــــــة
الديكتاتورية والتعسف والحروب وانتهاك
الإنـســـانيــة في ظــروف العــراق طـــوال تلك
الـسـنين ومــدى صلاحيـة القـصيـدة كجـزء
مـن الـثقــافـــة العــراقـيــة لمجـــابهـــة كل تـلك
الـظــروف المعـتمــة ومـســايــرتهـــا لكل أنــواع
الـــتجــــــديــــــد والإضــــــافــــــة إلـــيه.  وعــنــــــوان
الـكتــاب)لـعنـــة كلكــامـش( جـــاء من جـملــة
وردت في المقدمـة تشير إلى أن لـعنة الشعر
من ملحمـة كلكـامش حتـى اليـوم لا يمكن
أن تفـارق روح العـراقـي في التعـبيــر عن كل

عواد ناصر


